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تعزيز البنية التكنولوجية في المدن، ودعم برنامج التحول الرقمي، واستراتيجية المدن الذكية على نحو أوسع
نطاقاً من ذي قبل بالنظر لما أثبتته من فاعلية في ظل جائحة كوفيد-19.

أولاً: التوصيات

أهمية مراعاة معايير أنسنة المدن من حيث توفير النشاطات السكانية، والاقتصادية، والاجتماعية والخدماتية
والترفيهية والتقنية وغيرها بما يضمن رفاهية أفراد المجتمع ومساعدتهم على تخطي الأزمات الطارئة.

دراسة وتقييم مستوى أداء القطاعات الحضرية المختلفة ودورها في تجاوز أزمة جائحة كوفيد-19، والعمل على
 تلافي أوجه القصور في السياسات التخطيطية والتصميمية لتقوية دور المدن وتعزيز قدرتها في الأزمات.

معالجة ظاهرة الفقر الحضري، وما يترتب عليها من تداعيات أمنية وصحية واجتماعية واقتصادية تحد من قدرة
المدن على التكيف أثناء الأزمات، والإفادة من خبرات الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لهذا الغرض.

إعادة النظر في تصميم المساكن السعودية ومراعاة تعديل بيئاتها الداخلية على نحو يجعل منها بيئة صحية
ملائمة لاسيما في أوقات الأزمات الفيروسية، مع مراعاة العامل الإنساني فيها.

إيجاد معمل ابتكار اجتماعي مناسب في كل مدينة يعنى بالابتكارات ودورها في تخفيف آثار الأزمات حال حدوثها.



يُعرّف تخطيط المدن بأنه "خليط من العلم والفن اللذين يهدفان إلى تنظيم، أو ترتيب، أو التوصل إلى استخدام
الأراضي بالشكل المناسب، ومن ذلك وضع تقرير مناسب لشبكة الطرق والشوارع في المدينة، وذلك من أجل تحقيق
الفائدة الأكبر، وتحديد المواقع المناسبة للأنشطة المختلفة داخل نطاق المدينة، واختيار المواقع المناسبة للأراضي
من أجل أن يتوفر لدى السكان الشعور بالجمال والراحة. كما يجب تجنب استخدام مفهوم تخطيط المدن القديم
والذي يقتصر على تخطيط الشوارع فقط؛ حيث إن هذا المفهوم لا يعتبر كافياً من أجل تحقيق الراحة والرفاهية

للسكان، ولا يضع اللمسة الجمالية على معالم المدن".

ثانياً: تخطيط المدن في البيئة الحضرية الحديثة: مفهومه وأهدافه واعتباراته الأساسية.

وقد ظهر علم التخطيط في النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك بعد أن انتشرت آثار التدمير في المدن الأوروبية
بسبب الحرب العالمية الثانية، ولم يُستخدم علم التخطيط من أجل إصلاح ما أفسدته الحروب فقط، بل أصبح يُستخدم
كأحد الحلول العلمية للمشاكل المختلفة التي تصيب المدينة بسبب الزيادات السكانيّة العالية على حساب الشبكات
الخاصة في البنية الأساسية، جنباً إلى جنب مع الحاجة إلى ضمان قدر ملائم من الرفاهية لأفراد المجتمع. وفي ضوء
ذلك يهدف تخطيط المدن إلى العمل على تحسين البيئة من أجل محاولة إيجاد عناصر للاستقرار وإيجاد النشاطات
الاقتصادية المناسبة، جنباً إلى جنب مع العمل على توجيه العمليات الخاصة في تنمية المجتمع، من أجل تحقيق
الترفيه، والراحة، والأمان، كما يهدف تخطيط المدن إلى دراسة الأساليب الضرورية من أجل تحقيق أفضل استثمار
لإمكانيات المدن بما يتناسب وحاجة السكان من جهة والموارد المتاحة من جهة أخرى، إضافة إلى العمل على توزيع
النشاطات الاقتصادية التي تتناسب مع متطلبات المدينة المختلفة، والعمل على توفير الخدمات بما يتناسب مع
الكثافة السكانية في المناطق، فضلاً عن إيجاد العناصر الضرورية من أجل رفع مستوى السكان المعيشي، وإيجاد
التناسب المثالي في المستويات المعيشية في المجتمع. وفي هذا الإطار تبدو ثمة حاجة إلى تفعيل كود البناء

والتشجيع على تكوين قاعدة معلومات دقيقة وموحدة للتقدير الدقيق للاحتياجات الإسكانية المستقبلية في المدن.



الواقع الاجتماعي المتمثل بطبيعة الحياة الاجتماعية من حيث العادات والتقاليد والثقافة السائدة.
الوضع الطبيعي المتمثل بالتضاريس والخصائص المناخية السائدة؛ فلابد أن يكون العمران منسجم 

تحقيق التجانس الحضري العمراني بين ما هو قائم من عمران والجديد في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
ضرورة أن تتحقق متطلبات الإنسان الأساسية التي يتمثل أبرزها في: المسكن المريح الأمن، 

ومن الاعتبارات الأساسية التي يتعين مراعاتها في تخطيط المدن في البيئة الحضرية الحديثة ما يلي:

     مع الواقع الطبيعي.

    والنشاط الاقتصادي الذي يوفر فرص عمل للسكان سواء ضمن المدينة أو بالقرب منها، والمناطق الترفيهية
    التي تنسجم مع أعمار السكان ومستوياتهم الثقافية والعلمية، وشبكة الطرق والمواصلات التي تسهل

    عملية انتقال السكان بين أجزاء المدينة ومع المدن الأخرى، وتخطيط الخدمات المجتمعية التعليمية
    والصحية والبنية التحتية، وفق المعايير المساحية والكمية المعتمدة، وتوزيعها بشكل عادل على كل

    سكان المدينة، وأن تكون ذات كفاءة أداء عالية من خلال استخدام أحدث التقنيات في إدارتها.



من المتوقع وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة أن نحو ثلثي سكان العالم سيعيشون في المناطق الحضرية بحلول عام
2050م في ظل الظروف الغامضة لتفشي الأوبئة، كما هو الوضع الراهن المتزامن وتفشي فيروس كورونا

المستجد (كوفيد-(19) عالمياً. ومن ثم تتزايد أهمية التخطيط الحضري وتطوير المدن على أساس يراعي القدرة
في إدارة الأزمات والطوارئ؛ فكثير من التوجيهات الاحترازية يسهل تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع متى ما
اجتمعت الأدوات والعوامل الممكنة لذلك، ومن أهمها تهيئة البيئة المكانية الحضرية للتأهب وتطبيق الإجراءات

الاحترازية وخطط الطوارئ في المدن.
ومع حدوث جائحة كوفيد-19) يتبين أهمية تصميم المدن وتخطيطها على نحو يساعد في تحقيق الصحة

والسلامة العامة.

ومنذ التاريخ القديم ارتبطت مدن كثيرة بالأوبئة، كطاعون أثينا عام 430 قبل الميلاد والذي تسارع انتقاله في
الأماكن المكتظّة. بل كانت المدن الصناعية في بدايات القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين عرضة كذلك
للكثير من الأوبئة والأمراض؛ الكوليرا في نيويورك (1832) ولندن (1853)، والإنفلونزا الإسبانية في نيويورك
والمكسيك (1918)، وأمراض كثيرة أخرى كالحصبة، والجدري، والسعال الديكي، والسلّ وغيرها. ومن المدن
الصناعية وصولاً إلى المدن الحديثة التي نعرفها اليوم، استطاعت الأوبئة أن تفرض سياساتٍ وتغييراتٍ عميقة
على التخطيط الحضري والنظام الصحي؛ حيث أدى تفشي الكوليرا في ثلاثينات القرن التاسع عشر إلى تحسين
الصرف الصحي في لندن وأماكن أخرى، في حين مهد وباء السل في نيويورك في أوائل القرن العشرين الطريق

لتحسين أنظمة النقل العام وأنظمة الإسكان وغيرها.
وأدى وباء الكوليرا إلى تشكيل "مجلس الصحة المتروبوليني" الذي سن قوانين بناء لضبط الاكتظاظ السكاني
في المناطق المختلفة. وتطورت أيضاً قوانين بناء تفرض شروطاً صحية كثيرة، كالتهوية، والإضاءة، والمساحات،
وغيرها. وكان للأوبئة التي اجتاحت المدن دورٌ فاعلٌ في المعايير التي نعرفها اليوم لبناء البيوت والمباني

والشوارع والمتنزهات- وهي المعايير التي حددت شكل المدن الحديثة.

ثالثاً: التخطيط الحضري في مواجهة الأزمات: جائحة كوفيد-19 نموذجاً.



ويعد من أهم العوامل المساعدة في تعزيز قدرات أي مدينة حديثة للاستجابة لحالات الطوارئ والتعامل مع الأزمات
هو التنوع والتوازن الحضري ووجود خيارات متعددة لكافة الجوانب المكانية، وتوفير بنية أساسية عالية المستوى من
الخدمات والمرافق. وقد أثبتت جائحة كورونا مدى الحاجة إلى الاستفادة من هذا الدرس العالمي القوي وإعادة النظر
في كثير من التوجهات والسياسات التخطيطية والتصميمية لتقوية دور المدن وتعزيز قدرتها في تحمل الأزمات

والاستعداد لها في حال حدوثها.
ويحتم واقع التخطيط الحضري في ظل الأزمات على المخططين وصناع القرار ضرورة مراجعة سياسات التخطيط،
للنظر في البدائل الفاعلة لتجاوز الأزمات الطارئة حال حدوثها، مع التشديد على ضرورة تبني مفاهيم من عينة:

ا، كسياسات تخطيطية عامة، وليس مجرد شعارات ينادَى بها. المدن الآمنة، والمدن الصحية، والمدن المكتفية ذاتي�

وأصبح من المهم الاستفادة من جائحة كوفيد-19 في إدارة المدن تخطيطياً وتنظيمياً، ومعرفة علاقة تصميم المدن
بسرعة تفشي الأوبئة، ولقد أثبتت الحوادث العالمية حتى ما قبل كورونا عندما حل وباء سارس وإيبولا، وها هي
تثبتها هذه الجائحة في أهمية العناية بموضوع إدارة عملية التحضر والنمو في المدن وتحديد الكثافات السكانية

الملائمة.
ويساعد التخطيط الحضري والإقليمي المستدام، بأبعاده الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، في مواجهة
الأمراض المعدية، وتلوث الهواء ومشاكل البنية التحتية من توفر وجودة النقل الحضري الذي قد يمثل تهديداً
حقيقيا على صحة المواطنين في ظل جائحة كوفيد-19، إلى جانب إشكاليات الصرف الصحي، وتوفير المسكن
الصحي، ونقص الخدمات والمناطق الخضراء، وارتفاع نسبة البناء غير المنتظم، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدل
التعرض للكوارث وخطر الإصابة بالأمراض. ويؤكد اختصاصيو الصحة العامة والطب الوقائي على أن استجابة
المواطنين لقواعد الصحة العامة تنجح عندما تكون غير موجهة بشكل مباشر أي تكون سلوكاً معتاداً على مستوى
المجتمع، ومن ذلك يبرز دور التخطيط العمراني في دعم السلوك الحضري الصحي والسليم من خلال تصميم يتيح

ممارسة السلوكيات الصحية داخل النطاق العمراني بشكل عام.



والواقع أن جائحة كورونا قد كشفت عن أن ثمة حاجة لمعالجة بعض الإشكاليات الحضرية التي تعاني منها غالبية
المدن على نحو أسهم نوعاً ما في زيادة انتشار فيروس كوفيد-19، ومن أهم هذه الإشكالات: العمل على إحداث
توازن في توزيع الكثافات السكانية بالمناطق الحضرية، والتخفيف من ظاهرة الفقر الحضري، وما يترتب عليها من
تداعيات أمنية وصحية واجتماعية، ومعالجة العشوائيات، ومناطق إسكان ذوي الدخل المحدود، وتعزيز مفهوم المدن
ا لبناء قدرات المدن لمواجهة الكوارث والأزمات، وتفعيل دور مراكز الأحياء ضمن الآمنة وفق المعايير المعتمدة دولي�
منظومة التخطيط الحضري وبما يعمل على تعزيز مشاركة سكان الأحياء في خدمة المجتمع، والعمل على إيجاد
حلول لضمان تحقيق السلامة المهنية والصحية للعاملين، سواء في مقار العمل أو السكن، خاصة إسكان العمالة

الوافدة، والاهتمام بالقطاعات الخدمية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتفعيل دور الإدارات المحلية أوقات الأزمات.
وبصفة عامة فإنه وبعد تجاوز جائحة كورونا فإن ثمة حاجة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة للتخطيط الحضري
ا، ومستدامة. كما يجب أن تواجه الأزمات بخطة تأهب دقيقة والريفي، تكون فيها جميع المناطق آمنة، ومكتفية ذاتي�

في كل مدينة لإعطاء السكان طريقة حياة أكثر أمناً.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد الحقائق المهمة التي ظهرت في أزمة جائحة كوفيد-19 أن التخطيط الحضري لا يتعلق
فقط بمادية المدينة ومكوناتها، ولكن حول مشاركة المواطنين في إنتاج المدينة وتحديد ملامحها وأولوياتها في
مرحلة ما بعد الجائحة. أيضاً فإن أحد الدروس التي يمكن أن نتعلمها من كورونا هو كيف نتعامل مع المدينة بشكل
أكثر إنسانية، كما أننا إذا أردنا أن نطور المدينة فيجب علينا أن نطور من يسكنها، فالعمران مهما كان ليس له قيمة
حقيقية إلا بوجود الإنسان. ومن المهم العمل على أنسنة المسكن على غرار أنسنة المدن وخاصة السكن السعودي،
لاسيما أن غالبية المساكن مصممة بشكل يهدف إلى توفير فراغات واستخدامات، أثبتت تجربة جائحة كوفيد-19 عدم
أهميتها وبعدها عن العامل الإنساني وأهمية توفير بيئة آمنة وإنسانية لنعيش فيها، وربما يكون فيروس كورونا
المستجد أحد الأسباب في تطور ذائقة الأسرة السعودية في المستقبل، ليس فقط في تصميم مساكنها بل في
التعامل مع الحياة بشكل عام، والتفكير في المسكن كمكان لحياة الأسرة وبناء العلاقات بين أفرادها بشكل خاص.
وتتزايد أهمية ذلك بالنظر إلى أن أزمة جائحة كوفيد-19 قد جعلت الناس تفضل السكن في شقة صغيرة في
الضواحي السكنية أكثر من السكن في بيت كبير في الأحياء السكنية المزدحمة، ومن المهم فيما بعد الجائحة إيجاد
مبادرات تعمل على تعديل البيئات الداخلية وتحسين التهوية ودرجة الحرارة والرطوبة، بما لها من تأثير إيجابي ضد

الفيروسات، بجانب تعزيز إجراءات التباعد الجسدي في أوقات الأوبئة.



تطلبت الحاجة لمواجهة جائحة كوفيد-19 بقاء المواطنين في المنازل حفاظاً على صحتهم ومنعاً لتفشي الوباء
وانتشاره، وهو ما جعل الاعتماد الكلي على شبكة الإنترنت كحجر الزاوية الرئيسي في إتمام كافة المهام أو
الأعمال، بل يمكن القول إن شبكة المعلومات الدولية أضحت هي ركيزة حياة المدن في ظل الجائحة، خاصة من
خلال ما يعرف بإنترنت الأشياء والذي يطبق في كثير من دول العالم المتقدم. ولكن الخطورة إذا ما هوجمت هذه
الشبكة بفيروس إلكتروني أو حدث لها تدمير لسبب من الأسباب أدى إلى انقطاعها ليعيش المواطنون في تلك
المدن في حالة شبة عزلة تامة بتأثيراتها المتعددة مستقبلاً، بما يثير التساؤل حول مدى الاستعدادات البديلة في
ل الرقمي، حالة حدوث ذلك؛ ما يجعل من الضروري تعزيز البنية التكنولوجية في المدن، ودعم برنامج التحوُّ
واستراتيجية المدن الذكية على نحو أوسع نطاقاً من ذي قبل، والعمل على تعزيز الأمن القومي في بعده التقني

إذا ما تعرضت الدولة لأي تهديدات إلكترونية لاسيما في أوقات الأزمات.

ويساعد التخطيط الحضري الذكي والمستدام على مواجهة الأزمات، كما في جائحة كوفيد، بمرونة، وباستراتيجيات
وخطط وسياسات وبرامج تخطيطية عمرانية متكاملة ومترابطة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.
وتتميز المدن الذكية بعناصر عدة تؤهلها لإدارة الأزمات الطارئة، كما تجعلها في الوقت ذاته جاذبة للاستثمارات
الأجنبية مثل التنظيم الحضري المتميز والبنية التحتية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والعنصر البشري المتعلّم،
ومصادر الطاقة النظيفة. وفي المدن الذكية، يؤدي انتشار المعامل المفتوحة وحاضنات الأفكار، وفرص الاستفادة
من أحدث التقنيات في مجال النقل والاتصالات والإدارة والمعيشة، إلى خلق مناخ حافز للابتكار يهيئ المجال
للمبتكرين ورواد الأعمال في الإبداع على مستويات تكنولوجية وعلمية وفنية وغيرها، ما يدعم تحقيق مفهوم
التنمية الشاملة. وتساعد التقنيات الذكية المدن على مواجهة هذه التحديات بالتأهب والاستجابة والتعافي لعالم

أكثر أمانًا.
ولعبت المنصات الرقمية دوراً بارزاً كأداة تواصل مؤثرة في فترة جائحة كوفيد-19، ويبدو أن هذا الدور سيستمر لأنه
يحقق الأمان؛ حيث تسمح التكنولوجيا الرقمية للكثيرين بمواصلة إدارة أنواع معينة من الشركات والعمل على
الصعيد العالمي بطرق لم نكن نتخيلها في السابق. وقد خلقت الأزمة الحالية دفعة لجميع أنواع المنصات الرقمية
من التعلم عن بعد إلى التسوق عبر الإنترنت. وينبغي أن يكون المعماريون والمخططون الحضريون على علم بمثل
هذه القوى الجديدة التي تؤثر على سلوك الناس في جميع أنحاء العالم وخاصة الحقبة الجديدة من العمل في

المنزل واحتياجاته الفراغية والتصميمية ومعدلاته الإنتاجية ومكاسبه الاقتصادية والبيئية والإنسانية.

رابعاً: التكنولوجيا والابتكارات وتمكين المدن أثناء الأزمات.



وبالرغم من الكثافة السكانية العالية للمدن، الأمر الذي يُسهل انتقال الأمراض؛ إلا أنها يمكن أن تكون كذلك
موطناً لحلول مبتكرة تسهم في تحسين حياة سكانها، وتقديم العديد من الخدمات لهم، وحمايتهم من العدوى

وغيرها من المخاطر.
وفي ذات السياق فقد مكنت الابتكارات المدن من مواجهة التحديات والأزمات؛ وتطبيقات التوصيل تعتبر من
الأمثلة على هذه الابتكارات التي ساهمت في تخفيف آثار جائحة كوفيد-19، على الرغم من محاربتها في البداية
من قبل الكثير من الجهات الحكومية ومنها البلديات ووزارة النقل، والمطاعم والمتاجر نفسها، لكننا بعد الأزمة

أدركنا قيمتها الحقيقية. وعليه يمكن القول بأن الأزمات دائماً ما تنطوي على فرص للابتكارات للظهور بفاعلية.

ومن ذلك أيضاً توظيف تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والروبوتات لتلعب دوراً رئيسياً في محاربة فيروس
كورونا. فتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي يعملان لاكتشاف الأدوية، ويساعدان في تقييم انتشار الفيروس، أما

الروبوتات فتساعد الفرق الطبية بتنفيذ أعمالها عن بعد وبأمان لم يكن ممكنا من قبل.
وهناك أمثلة لا حصر لها على الطريقة التي حولت بها هذه التقنيات رد الفعل العالمي تجاه الوباء، منها أن
الطلب على الروبوتات التي تختبر المرضى بواسطة الأشعة فوق البنفسجية قد ارتفع بشكل كبير منذ بدء تفشي
المرض، كما يستخدم الأطباء الذكاء الاصطناعي لفحص مرضى الفيروس، كل هذا أدى إلى انعكاس واسع
النطاق للدور الذي يمكن أن تلعبه هذه التكنولوجيا في مستقبل المدن. كذلك سوف تستمر أدوات العمل عن
بعد في النمو فيما بعد جائحة كورونا. والمرجح أن أي قطاع كان يعاني ولو بشكل بسيط في مواجهة الابتكار

وأتمتة المدينة سيتضرر بشدة من الجائحة.
ولأن حكومات العالم قد أفادت من تجربة كوفيد-19 فإن المتوقع أن تحول استثماراتها لصالح المدن الذكية؛
لأنها ستكون ضرورية لإدارة الأزمات غير المتوقعة بعد ذلك بشكل أفضل، والمستفيدون الرئيسيون من تلك
التغيرات هم الحكومات الذكية وشركات مثل سيسكو ومايكروسوفت وسيمينز بالإضافة إلى المدن الذكية

الناشئة عبر أوروبا وأمريكا.



وفي الوقت الراهن تدعم مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة شركات الأدوية بملايين الدولارات من أجل
ابتكار لقاح لفيروس كورونا المستجد. وفي هذا الإطار ستظهر عدد من النماذج المالية المختلفة مثل الشراكة
بين القطاعين العام والخاص، والنماذج القائمة على الاستهلاك/النتائج لتخفيف حدة الأزمة المالية وتطوير البنية
التحتية الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للتعامل مع هذا الوباء والاستعداد على نحوٍ

أفضل للمستقبل.
ومن بين السُبل المُمكنة في مواجهة جائحة كوفيد-19 الاهتمام بجمع بيانات تصف الظروف الحالية، وتُفيد
البيانات مُتخذي القرار وأنظمة الذكاء الاصطناعي على حدٍ سواء. وكلما زادت فاعلية مشاركة المعلومات كلما

تضاعفت قدرة البشر على رؤية مختلف أبعاد الوضع الراهن وزادت احتمالات الحل.

أيضاً فقد أصبحنا بحاجة لوجود معمل ابتكار اجتماعي مناسب في كل مدينة يعنى بالابتكارات ودورها في تخفيف
آثار الأزمات، ومن الممكن أن تقوم الجامعة أو البلدية وهيئة التطوير بتشغيله، بحيث يستطيع المعمل فهم

التحديات التي تواجهها المدينة، واستشراف الأزمات التي يمكن أن تحدث في المستقبل.
إن معامل الابتكار الاجتماعي تسهم في تنشيط خيال وإبداع السكان، وبث الإيجابية والتفاؤل وبعث الرضا
والاطمئنان لدى السكان تجاه مدينتهم، ومن خلال هذه المعامل يساهم التجار والمطورون العقاريون ورواد الأعمال
في اقتناص الفرص، بحيث يتحملون بعض الأعباء عن الجهات الحكومية، على أن تنتهج مثل هذه المعامل الابتكار

التشاركي المتمثل في مساهمة فئات المجتمع المدني في وضع حلول مختلفة من خلال ورش عمل منظمة.
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